
القسم التاسع: ثقافة التعامل الأخوي في المجتمع الإسلامي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

العاطفة في المجتمع الإيماني.

بينا أنّ الإيمان له تأثير اجتماعي فاعل في حياة المؤمنين، وقد أوضح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام هذا التأثير في الروايات، أوردنا بعضاً منها، وقد أبانت ما يترتب من الآثار الطيبة. وهناك الكثير من الروايات الأخرى تُوضح أثاراً هامة، فقد أبان الإمام الصادق عليه السلام كيف يكون المؤمن مع أخيه المؤمن في تعاطفه، فالعاطفة يترتب عليها الأثر العملي، فهي وإن كانت انفعالاً نفسياً غير أنّ هذا الانفعال يترتب عليه العمل، لذا أُكد على العاطفة في كثير من الأمور، فالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام عاطفة، ومن ثم ينطلق الإنسان في مرحلة العمل.

التراحم في المجتمع الإيماني

قال الإمام الصادق عليه السلام: ‹‹المؤمنون في تبارِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى››، فالجسد إذا اشتكى منه عضو تألم بقية الجسد لذلك، هكذا الحال بين المؤمنين في الجنبة العاطفية، في تبارِّ بعضهم ببعض، إنّ الشريعة طلبت من الإنسان البر بوالديه، وطلبت منه البر بأخيه المؤمن ‹‹وتراحمهم›› وطلبت من المؤمنين أن يرحم بعضُهم بعضَهم الآخر، وأن يعطف بعضهم على بعضهم، ‹‹وتعاطفهم››، وأن يكونوا كـ‹‹الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى››. 
التلاحم والتكافؤ الإيماني.
أكد الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى أن المؤمن على المعاني الآنفة الذكر فقال: ‹‹لا والله لا يكون المؤمن مؤمناً أبداً حتى يكون لأخيه مثل الجسد إذا ضرب عليه عُرق واحد تداعت له سائر عروقه››،  والإمام عليه السلام يُقسِم بالله بأنّ المؤمن لن يتمكن الإيمان من نفسه ولن يصبح مؤمناً حقاً حتى يكون لأخيه كالجسد يتأثر ويتألم إذا مرض جزءٌ منه تداعت سائر عروق الجسد لألم ذلك العِرق، وقد أبان النبي صلى الله عليه وآله الحال بين المؤمنين في الواقع الاجتماعي، فقال: ‹‹المؤمنون تتكافأ دمائهم››، وهذه إيماءة كبيرة منه صلى الله عليه وآله فتكافئ الدماء بحفظ المؤمن دم أخيه المؤمن لأنه يكافئه وفي مرتبته، فهو يحافظ على نفسه، ويحافظ على إخوانه من المؤمنين.

التعاون في المجتمع المؤمن.

 قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وهم يد على من سواهم››، فالمؤمنون كاليد الواحدة، من أراد أن يُسيئ لبعضهم اجتمع كل المؤمنين في رد الإساءة عنه، فدفعوا عنه الأذى، وأماطوا عنه السوء، وبذلك تتكافأ دمائهم ويكونون يداً على من سواهم.

حفظ ذمام المؤمن. 

ثم قال صلى الله عليه وآله: ‹‹ويسعى بذمتهم ... ››، وهذه كلمة منه صلى الله عليه وآله يُوضح بها أنّ المؤمنين إذا دخلوا معركة في حربٍ، فأعطى أحد المؤمنين الأمان للعدو، وهو المؤمن الذي يحيط بملابسات وحيثيات الحرب فأدناهم أي أقربهم للعدو، فإذا أعطى الأمان للعدو كان بقية المؤمنين معه في أمانه، وفي هذه الكلمة إشارة أنه قد لا يكون الذي أعطى الأمان بإدراكه لحيثيات الواقع هو الأعظم في شخصيته، وهو الأجدر في قيادته، فقد يكون الأدنى والأقل رتبة، لكنه أعطى الأمان وعلى الجميع احترام ذلك، لذا قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹ويسعى بذمتهم أدناهم››، فأدناهم إما أن يكون هو الأقرب إلى العدو أو هو الأقل في الرتبة، ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون له مقامه بين المؤمنين، إذ أنّ بعض الناس نتيجة لعوامل يصبح هو الأعظم، وله الجاه والرئاسة وما إلى ذلك، وبعضهم  الآخر هو الأدنى رتبة، ولكنّ له مقام بين إخوانه من المؤمنين، فإذا أعطى الأمان قَبِل الجميع بذلك، وهذا لُلحمة والترابط الوثيق بين المؤمنين. 

التناصح ونبذ الغش. 

قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹المؤمنون بعضهم لبعض نَصحة، وادُّون، وإنِ افترقت منازلهم، وأبدانهم››، أي ينصح بعضُهم بعضَهم الآخر حتى وإنْ كان بعيداً عنه، ولكنه يُعنى بشؤونه ويهتم بأموره للترابط الوثيق في الإيمان، ‹‹وإنِ افترقت منازلهم، وأبدانهم››، عكس ذلك من يجانب الإيمان ويبتعد عن الحق، وهو الفاجر، ‹‹والفجرة بعضهم لبعض غَشَشة››، بينما ‹‹المؤمنون بعضهم لبعض نصحة››، وهذا تعبير جميل، أي أنّ المؤمن جسَّد النصح فأصبح هو النصح، أما الفاجر فقد جسّد الغش فأصبح هو الغش، ‹‹والفجرة بعضهم لبعض غششة، متخاذلون وإنِ اجتمعت منازلهم وأبدانهم››، هناك فارق بين المؤمنين في تعاملهم الاجتماعي وبين الفجرة، فالمؤمن مع أخيه المؤمن ناصح له يحب له الخير، ويسعى  في تحقيق أعظم ما يتمكن منه لإسعاد أخيه، أما الفاجر فلا يهتم إلاّ بمصلحة نفسه، وقد يغش أقرب الناس إليه لمصلحته.  

سُبل الراحة للمجتمع المؤمن.

إنّ راحة المجتمع المؤمن تتأتى من حيثيتين: 

الأولى: الاشتغال بالنفس.

فإسهام الفرد المؤمن في تقديم النصح يتأتى بالمشاركة في بناء المجتمع الإيماني والكتلة الصالحة، وفي أحايين قد لا تُسهم الظروف ولا تساعد على ذلك، غير أنّ المؤمن يكفي الآخرين مؤونة نفسه، ولا يُشكل لهم عناءً، فالمؤمن لا يُثقل على إخوانه المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹المؤمن الذي نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة››، فهو يجهد في تهذيب نفسه ويهتم بشخصيته،  فيرتاح منه الناس حيث لا يحتاج إلى تقويم سلوكه وإزالة اعوجاج شخصيته، بخلاف غير المؤمن، فالناس منه في عناء، يكابدون  في أصلاحه، فهو يُشغل الآخرين بنفسه.

الثانية:الاهتمام بإصلاح الغير.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹المؤمن مرآة لأخيه المؤمن››، هذا مطلب جِدُّ هام، فالمؤمن لأخيه المؤمن مرآة، غير أنّ بعض الناس يهتم بأخيه المؤمن مادام بالقرب منه، أما إذا ابتعد عنه لم يهتم به، أما المؤمن فيهتم بأخيه، وله عناية به كعنايته بنفسه، فيريد أن يصلح حاله، كما يصلح نفسه، والنبي صلى الله عليه وآله بيّن كيف يكون مرآة لأخيه، فقال: ‹‹ينصحه إذا غاب عنه››، فالغياب لا يفصل المؤمنين، بل يُقدم بعضهم لبعض النصيحة عبر وسائل مختلفة، وما أسهل ذلك في زماننا بواسطة وسائل الاتصالات الحديثة، فيُعنى المؤمن بأمر أخيه حتى إذا سمع عنه ما يسوؤه أسرع إليه ناصحاً، ‹‹ينصحه إذا غاب عنه، ويميط عنه ما يكره إذا شهد››، فإذا كان بالقرب منه أماط عنه الأذى ودفعه. 

أدب الخُلق الإيماني. 

إنّ رعاية الأدب بين المؤمنين أكدته الروايات، ومن الخطأ الترويج لفكرة (بين الأحباب تسقط الآداب)، فالآداب لا تسقط وإنما تتأكد بين الأحباب، فإذا أحببت شخصاً وأَحبَّك فلابد أن تتوثق مراعاة الآداب دون كُلفة، أما المقولة الآنفة،  (بين الأحباب تسقط الآداب) فلعل المراد بها عدم الكُلفة بين الأحبة، وهذا معنى السقوط، {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ }(ص: 68)، وذلك ديدن الأنبياء، أما الآداب فلا تسقط بحال، وإنما تتأكد، وهذا ما أبانه النبي صلى الله عليه وآله في الأدب بين المؤمنين، من عناية المؤمن بأخيه، فيستقبله بكل حفاوة، مما يُدلل على عمق الربط الإيماني، غير أنّ البعض ممن لا يؤدي حقوق إخوانه وأصدقائه يحتفي بالبعيد حتى وإنْ كان من غير المؤمنين،  فيقوم له ويُوسّع له في المجلس معتنياً به، ويُقصر في حق أخيه المؤمن، ممن له علاقة به، فلا يهتم به، بينما الروايات تؤكد أنّ المؤمن له عناية بالمؤمن لإيمانه، فيفسح له في المجلس، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹ويوسع له في المجلس››.

 نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين بارين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 3/5/1429هـ                      النشر : 10/5/1429هـ












